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ومحاكمــــة قــــد تجردهــــا مــــن جنســــيتها
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يشتد الخناق يومًا تلو الآخر على أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، فبعد أقل
يبًــا علــى اســتهدافها – مــع بعــض المقــربين مــن عائلــة رئيــس النظــام – بحزمــة عقوبــات مــن عــام تقر
أمريكيــة بمــوجب قــانون قيصر، هــا هــي اليــوم تــواجه شبــح المحاكمــة واحتمالات فقــدانها جنســيتها

البريطانية التي تحملها.

صــحيفة صــنداي تايمز البريطانيــة كشفــت عــن مواجهــة أســماء محاكمــات محتملــة، بعــد أن فتحــت
شرطة العاصمة لندن تحقيقًا أوليًا في اتهامات موجهة لها بشأن تحريضها على أعمال إرهابية خلال

السنوات العشرة الأخيرة، أسفرت عن مقتل نحو نصف مليون شخص، ونزوح  مليون آخرين.

وقد شهد العامان الماضيان تحديدًا تحركات مكثفة من قرينة رأس النظام السوري لتصدر المشهد
عبر التخلص من حيتان النظام الذين كانوا يشكلون عصب الدولة الاقتصادي، وعلى رأسهم رامي
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يز نفوذها الداخلي. مخلوف، ابن خال بشار، فقد سحبت منهم امتيازاتهم لتعز

يبدو أن مساحيق التجميل السياسية والاجتماعية والخيرية التي اعتادت أسماء وضعها على مدار
عدة سنوات لإخفاء وجهها الملطخ بدماء المدنيين والأطفال، وستائر البر والإحسان البلاستيكية التي
كانت تستتر خلفها لمداراة سلسلة أفلام الإجرام التي كانت ترتكبها عبر تمويل ودعم ميليشيات الأسد
يــا الأســد” يبًــا، لتــواجه ســيدة “سور في مواجهــة الشعــب وتــأمين واجهــة ناعملــة للأســد، ستســقط قر
الأولى مستقبلاً غامضًا قد يهدد طموحاتها السياسية ويبقيها داخل منفاها السوري دون إمكانية

مغادرة بلادها. 

يض على الإرهاب تحر
يعـود قـرار المحاكمـة إلى فتـح وحـدة جرائـم الحـرب التابعـة لشرطـة العاصـمة لنـدن، التحقيـق في الملـف
الوثــائقي المقــدم مــن منظمــة Guernica 37 (غرنيكــا )، وهــي مؤســسة للقــانون الــدولي مقرهــا

لندن، الذي يكشف بالأدلة دعم أسماء لجيش الأسد في حربه ضد المدنيين.

رئيس المنظمة توبي كادمان، يرى أن هناك أدلةً وحججًا قويةً يمكن من خلالها تقديم قرينة الأسد
للمحاكمة، لافتًا إلى أن الفريق القانوني التابع لمنظمته عمل على مدار عدة أشهر على دراسة وتقييم

نشاط الأسد والأدوار التي قامت بها خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية.

يــق قــدم كادمــان رســالتين سريتين إلى قيــادة مكافحــة وعلــى ضــوء تلــك الأدلــة الــتي جمعهــا هذا الفر
الإرهــاب في خدمــة شرطــة العاصــمة، لينتهــي التحقيــق إلى التثبــت مــن تحريــض أســماء الأســد علــى
الإرهـاب، وذلـك مـن خلال دعمهـا العلـني والخفـي لقـوات النظـام السـوري، الأمـر الـذي دفـع (غرنيكـا

) إلى محاكمتها أمام القضاء وعدم اقتصار العقوبة على تجريدها من جنسيتها فقط.

ية أعمالها التقرير أشار إلى أن أسماء، البالغة من العمر  عامًا والأم لثلاثة أطفال، وسعت إمبراطور
منذ صعودها في سلم السلطة عقب تولي زوجها الحكم قبل عقدين، كما ساهمت في دعم القوات
يا، تشمل مستشفيات ومدارس، المسلحة التي استهدفت مناطق مدنية على مدى الحرب في سور
مستخدمة القنابل والضربات الجوية والمدفعية، وذلك من خلال إلقاء المحاضرات الداعمة للعسكر

التي تحثهم على مواصلة جرائهم التي يعتبرها القانون البريطاني أعمالاً إرهابيةً.

لم تكن تلك المرة الأولى التي يُطالب فيها بمحاكمة الأسد على دعمها لجرائم
قوات النظام بحق السوريين

وأشارت الصحيفة أنه في حالة إدانة الأسد، من المقرر أن تنضم إلى قائمة من الشخصيات في أنظمة
يــة طــالتهم العدالــة في بريطانيــا، علــى رأســهم علــى الجــنرال أوغســتو بينــوشيه الــذي حكــم ديكتاتور



تشيلي لمدة  عامًا، وألقي القبض عليه في لندن ، كذلك رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور
الذي يقضي حكمًا بالسجن لمدة  عامًا في بريطانيا بعد إدانته من جانب محكمة العدل الدولية في

لاهاي قبل تسع سنوات بارتكاب جرائم حرب في سيراليون.

وترجح الصحيفة عدم استجابة أسماء للمثول أمام المحكمة البريطانية، كما أنه من غير الواضح إن
كــان الادعــاء ســيضغط مــن أجــل محاكمــة غيابيــة، متوقعــة أن يكتفــي الأمــر بتضمين اســمها في نــشرة
يا وإلا قد تتعرض للاعتقال، لتقضي حمراء من الشرطة الدولية “الإنتربول” تمنعها من مغادرة سور

الفترة القادمة كلها داخل بلادها لا يمكنها الخروج.

اللافت للنظر أن بريطانيا خلال السنوات الماضية وبينما قدمت العديد من المنظمات عشرات الوثائق
يا، إلا أن الحكومة الإنجليزية هناك لم تسحب جنسية على تورط عائلة الأسد في جرائم حرب في سور
أي من أفراد تلك العائلة بما فيهم أسماء، كما فعلت على سبيل المثال مع الطالبة شميمة بيغوم
 التي تم تجريدها من جنسيتها بسبب انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” عام

رغم حداثة سنها.

يــرًا في يوليو/تمــوز  اتهمــت فيــه وكــانت صــحيفة لومونــد Le Monde الفرنســية قــد نــشرت تقر
زوجـــة الـــديكتاتور السوري – كمـــا وصـــفته الصـــحيفة – بأنهـــا “واحـــدة مـــن أســـوأ المســـتفيدين مـــن
الحــرب في بلادهــا”، مســتعرضة جهــود أســماء لتجميــل صــورة نظــام زوجهــا مــن خلال العديــد مــن
الإستراتيجيــات، تعــاون معهــا في ذلــك صــحف أوروبيــة وأمريكيــة، فيمــا وصــفها البروفيســور الفــرنسي

الخبير بشؤون الشرق الأوسط جان بيير فيليو، بأنها “السيدة الأولى في القمع والفساد”.

وفي افتتاحية صحيفة “الغارديان” البريطانية في مارس/آذار  التي جاءت تحت عنوان “القتل
والتسوق” تحدثت عن تبادل الأدوار بين بشار وأسماء، فبينما هو يتابع تدمير مدينة حمص، كانت

تهتم هي بالتسوق على الإنترنت وتزيين مقر إقامتها الصيفية على الساحل السوري.

الصــحيفة كشفــت أن جمعيــة أســماء الأســد الخيريــة، المعروفــة بالصــندوق الســوري للتنميــة، كــانت
ـــا للأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي، وعليهمـــا التعـــاون معهـــا إن أرادا الحفـــاظ علـــى وســـيطًا إلزاميً
ية، وكانت أحد أبرز المنافذ لتلميع النظام دوليًا من جانب، ونهب أموال أنشطتهما في الأراضي السور

الشعب من جانب آخر.

ليست المرة الأولى
لم تكــن تلــك المــرة الأولى الــتي يُطــالب فيهــا بمحاكمــة الأســد علــى دعمهــا لجرائــم قــوات النظــام بحــق
السـوريين، ففـي أبريل/نيسـان  دعـا عـدد مـن النـواب البريطـانيين حكومـة بلادهـم إلى سـحب

الجنسية من زوجة رئيس النظام السوري لضلوعها في الانتهاكات الممارسة ببلادها.
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المتحــدث باســم الشــؤون الخارجيــة عــن حــزب الــديمقراطيين الأحــرار النــائب تــوم بريــك، اتهــم الأســد
ير الخارجية – باستغلال مكانتها الدولية من أجل الدفاع عما وصفه “نظام همجي”، لافتًا إلى أن وز
إبانها – بوريس جونسون (رئيس الوزراء الحاليّ) حث بعض الدول على اتخاذ مواقف حازمة بشأن

الجرائم التي يرتكبها النظام السوري.

وألمح أن على الحكومة البريطانية أن تحدد موقفها بوضوح مع زوجة رئيس النظام السوري، فإما أن
يــة بحــق المــدنيين تتوقــف عــن اســتخدام مكانتهــا الاجتماعيــة والسياســية للــدفاع عــن تصرفــات بربر

وإما أن تُسحب منها الجنسية البريطانية كحد أدنى للعقوبات التي يجب أن تُتخذ ضدها.

التحــرك البرلمــاني وقتهــا جــاء بعــد وصــف جونســون لبشــار بـــ”الإرهابي الأكــبر” في مقــال نُــشر بصــحيفة
صنداي تلغراف، داعيًا الدول الداعمة له، لا سيما روسيا، لإعادة النظر في موقفها ووقف الدعم له،
الدعوات ذاتها أطلقها النائب عن حزب المحافظين ناظم زهاوي قائلاً: “حان الوقت لنلاحق الأسد
بكل طريقة ممكنة، بما في ذلك من خلال أشخاص بمن فيهم السيدة الأسد، الذين يشكلون جزءًا

من الآلة الدعائية التي ترتكب جرائم حرب”.

ما أهمية هذا التحرك؟
حزمــة مــن الــدلالات حملتهــا العقوبــات المفروضــة علــى الأســد ابتــداءً، وصــولاً إلى مقاضاتهــا لســحب
الجنسية البريطانية منها، وهي عقوبات تحمل الكثير من الرسائل المعنوية والسياسية والاقتصادية،

يا. تذهب في النهاية إلى إجهاض حلمها في أن تكون خليفة لزوجها على حكم سور

كيــد علــى أن أســماء المعــارض الســوري بسام جعــارة يــرى أن أول هــدف مــن وراء تلــك التحركــات التأ
الأسـد مجرمـة حـرب، كونهـا زوجـة مجـرم حـرب، وشريكتـه الأساسـية في الجرائـم الـتي ارتكبهـا ومـا زال

بحق شعبه، هذا بخلاف عرقتها جهود الحل السياسي وإنهاء أمد الصراع ومعاناة السوريين.

وكــان للعقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة تأثيرهــا الاقتصــادي الملمــوس في منــع تحويــل زوجــة الأســد
وعائلتها أي أموال من أوروبا أو الخليج للنظام وميليشياته التي تقتل السوريين من دول أوروبا أو
الخليج، وهو ما تضمنه بيان الخارجية الأمريكية لتبرير فرض عقوبات عليها، حيث جاء نصًا “ثروات
عائلــة أســماء الأســد غــير المشروعــة تراكمــت علــى حســاب الشعــب الســوري مــن خلال الســيطرة علــى

شبكة واسعة غير مشروعة مع روابط في أوروبا والخليج وأماكن أخرى”.

وكـان جعـارة قـد كشـف خلال تصريحـات لـه أن أسـماء نقلـت إلى بريطانيـا عقـب مقتـل رئيـس الـوزراء
ــأمين مســتقبل مــا أســماه ــون دولار، لت ــة  ملي ــري عــام  قراب ي ــق الحر ــاني الأســبق رفي اللبن

“العصابة” وذلك في طائرة خاصة أقلتها ومعها حقائب الدولارات دفعة واحدة.

العقوبات التي جاءت بالتنسيق بين واشنطن ولندن بحق أسماء وعائلتها
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ستقطع الطريق عليها لتهيئة نفسها بديلاً لزوجها لدى الأوساط الغربية

التحرك ضد أسماء أزعج الحليف الروسي بالطبع، الحاضن الأول لبشار وميليشياته والداعم الأكبر
لـه في جرائمـه بحـق أبنـاء شعبـه، إذ وجـه البرلمـاني الـروسي دميـتري سـابلين – منسـق المجموعـة المعنيـة
يـــا داخـــل مجلـــس الـــدوما الـــروسي – انتقـــادات شديـــدة اللهجـــة إلى الســـلطات بالروابـــط مـــع سور

البريطانية.

يا عامه الـ، اكتشف البريطانيون وفي تصريحات صحفية له قال: “مع دخول النزاع المسلح في سور
أن زوجــة رئيــس الدولــة تحظــى بنفــوذ في الطبقــة الحاكمــة وتــدعم الســوريين في صراعهــم مــن أجــل
بلدهم، وأطلقوا تحقيقًا بحقها، في تلك اللحظة تحديدًا التي تكافح فيها المرأة التي خضعت مؤخرًا

لعلاج السرطان فيروس كورونا”.

يا قبيل الانتخابات البرلماني الروسي اعتبر أن ما يحدث هو جزء من الضغط النفسي على قيادة سور
الرئاسية المقرر إجراؤها العام الحاليّ، في محاولة لإزاحتها عن المشهد خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا “لا

جدوى من الحديث عن أي أخلاق لدى زملائنا الغربيين”.

مستقبل عائلة الأسد.. إلى أين؟
علــى طريقــة  تبــادل الأدوار الســينمائية لنفــس الوجــوه والشخصــيات، أو كمــا يســميها خــبراء البيئــة
والصـناعة “إعـادة تـدوير المخلفـات”، تهـدف أسـماء إلى القفـز علـى كـرسي الحكـم بـدلاً مـن زوجهـا بعـد

الضغوط الغربية والدولية الممارسة عليه خلال العامين الماضيين.

ينـة الرئيـس كثفـت في الآونـة الأخـيرة مـن إستراتيجيـات التلميـع لنفسـها عـبر حملات علاقـات عامـة قر
يــارات المتكــررة لقــرى يــز حضورهــا الــداخلي مــن خلال عــدد مــن الز مركــزة، هــدفت مــن خلالهــا إلى تعز
يـارة الأمـاكن الفقـيرة الساحـل ذات الغالبيـة العلويـة (الطائفـة الـتي ينتمـي إليهـا بشـار) هـذا بجـانب ز
والبحـث عـن اللقطـة الإعلاميـة عـبر عـدد مـن المساعـدات والمشروعـات الخيريـة الـتي تعيـد بهـا تسويـق

نفسها مجددًا.

وصلت مرحلة التلميع إلى غزو صور أسماء الأسد المكاتب والدوائر الحكومية بما فيها مكاتب وزراء،
وعلقت منها بأحجام كبيرة في مناسبات شبه رسمية، بعضها إلى جوار زوجها والآخر بمفردها، هذا

بجانب إزاحتها شيئًا فشيئًا أقارب زوجها عن الدائرة الضيقة للنظام.

وعليــه فــإن العقوبــات الــتي جــاءت بالتنســيق بين واشنطــن ولنــدن بحــق أســماء وعائلتهــا ســتقطع
يــق عليهــا لتهيئــة نفســها بــديلاً لزوجهــا لــدى الأوســاط الغربيــة، لا ســيما بعــدما اســتقر في يقين الطر
العــشرات مــن المنظمــات الدوليــة ضلوعهــا في جرائــم حــرب بحــق شعبهــا وهــو مــا وثقتــه العديــد مــن

https://arabic.rt.com/middle_east/1211387-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/


ير. الملفات والتقار

تحركات ربما لا تُفضي إلى إجراءات رادعة – لاعتبارات سياسية – كما يتوقع البعض، لكنها بلا شك
كثر على زوجة الأسد، المرأة الأقوى نفوذًا في السنوات الأخيرة، والتي باتت على كثر وأ ستضيق الدائرة أ
بعد خطوات من النفي داخل بلادها، لا يمكنها الخروج، ليبقى السؤال: هل آن الأوان لتدفع أسماء
يـاء مـن أبنـاء شعبهـا؟ سـؤال ربمـا مـن المبكـر الإجابـة عنـه رغـم تـوافر الأدلـة ثمـن مشاركتهـا بقتـل الأبر

والوثائق.
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